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 شكر وعرفـان
 بسم االله الرحمن الرحيم

.أولا الشكر والحمد الله عز وجل الذي أمدنا بالعزيمة والإرادة لإنجاز هذا العمل   

ة و  إلى الذي سجّل اسمه ّ ، "علوات كمال" الأستاذ المشرف الاحترامفي قلبنا بحروف من المحب

أفادنا كثيرا من خبرته  والذيذا العمل المتواضع، قيامنا  طيلة الذي وقف الى جانبنا

ال الأدبي والعلميالواسعة    .في ا

قدم إليك أستاذنا بأخلص التّشكّرات، نت" كهينة، وأميرةهجيرة وأمال،  "ا الطاّلبات باسمن

  .ى معاني الاحترام والتقديروأسم

  ..جزاك االله كل خير

 

 

 

 

 



 

 
من رعتني طوال السنين  إلىصاحبة القلب العطوف والصدر الحنون  إلىاهدي عملي هذا 

ا بلسم جراحي إلى ورعاها والى الذي  حفظها االله "أمي "من كان دعاؤها سر نجاحي وحنا
ويغمرني بالعطف  والحنان  وتحمل عبئ الحياة حتى  والإيمان الأخلاقغرس في مبادئ 

أبي  افتخاربكل  سمهاإلى من أحمل  انتظارلأحس بالنقصان إلا من علمني العطاء دون 
  .االله  في عمره أطال "لخضر" حفظه االله 

في أحضانه  وذقت  طعم الحنان على يده  إلى من مشيت  معه خطى  عتإلى من ترعر 
في  تي إلى الأب والأخ والصديق وكل شيءالحياة إلا من رباني وفنى  عمره  من أجل  سعاد

  . عمرهحفظه  االله وأطال االله في "محمد" جدي  هذه الحياة إلى نور عيني 
  االلهجدتي الحبيبة رحمها االله، وإلى عمتي حفظها إلى الروح الغالية 

وإلى براعم العائلة  -هاشم -هشام -محمد -نصرية -شيماء -غنية" إلى إخوتي  الأعزاء
  "غفران -نصرية  - ساجدة –براءة  -أمجد" 

اهدي هذا العمل غلى رفيق دربي إلى من ساندني ووقف معي في السراء والضراء إلى  كما
 محمد" في الوجود خطيبي وزوجي  التي سكنت قلبي إلى نصفي الأخر وكل ما أملك الروح

  .خفضه االله لي "علاك
ذا  العمل إلى عائلة  زوجي وعلى رأسهم الأم العزيزة  وإلى كافة  " لعمرية" كما أتقدم  

  .بالعموريوخاصة خالي  علاك ودوسنعائلة 
 –سارة  -إكرام - نصيرة -هاجر -غنية -صبرينة -صباح" إلى رفيقات دربي وإخوتي 

  "ماجدة –هدى 
م تحلى الحياة  -مريم -سليمة -سهيلة" إلى رفيقات  الدرب اللواتي 

  .إلى كل طالب علم في هذه الحياة "هجيرة -إيمان -خليدة -نجاة



  

  

  

إلى من ولدتني وأحسنت تربيتي، ولم تبخل يوما علي بالدعاء وتحت أقدامها الجنّة، أمي 
  ".نادية" الغالية 

  إلى سندي  الدّائم ومن كان  لي الدّاعم  طيلة  مشواري الدّراسي أبي  العزيز

  "محمد"  

  .اهماالله  ورع حفظهم" دنيا ورحمة" ،  وأخواتي"توفيق كريم وحسان"إلى أسرتي وإخوتي  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
أهدي ثمرة عملي هذا إلى التي ولدتني  وأحسنت تربيتي ، ولم تبخل عليّ يوما 

 بالدعاء
" غنية" وتحت أقدامها الجنة  أمي الحبيبة رحمها االله   

كما أهدي عملي هذا إلى سندي الدائم ومن كان لي الدّاعم  طيلة مشواري 
.الدراسي  

حفظه االله" أحمد" أبي الغالي  
أطال  " بشير" وإلى الزوج الكريم الذي وقف إلى جانبي وشجعني  على الدراسة 
 االله  في عمره  طالبة له رزق الصحة  ومديد الحياة 

" حواء و رتيل"   وأخواتي"  سيف" فارس" نور الدين" إلى أسرتي وأخوتي 
 حفظهم االله ورعاهم  

م الحياة  " حيزية " خولة" سهيلة"  أشواق" إلى رفيقات الدرب  اللواتي  تحلى 
"منال " دنيا" حنان" نسيمة   

 
 
 

 
 



  

  

إلى من ولدتني وأحسنت تربيتي، ولم تبخل يوما علي بالدعاء وتحت أقدامها الجنّة، 
  ".حورية" أمي الغالية 

  لى سندي  الدّائم ومن كان  لي الدّاعم  طيلة  مشواري الدّراسي أبي  العزيزإ

  "النّذير"  

وج الكريم الذي وقف ا أطال االله "حسين"لى جانبي وشجعني على الدّراسةإلى الزّ
  .فوق رأسي، طالبة له رزق الصّحة ومديد الحياةتاجا  فيعمره وأدامه

حفظها االله  " فايزة" الأخت العزيزة  خوتي كريم وحكيم، وخاصةوإ إلى أسرتي
  .اهاورع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 ب 
 

ز الكتّاب عن بعضهم البعضإنّ  أو الجمالي، صورة  الفنيهو الجانب  ما یمیّ
من كاتب إلى آخر، وهدف یختلف  حیث أنّ أسالیبهم. ..وخیالا وفكرة ولغة وجمالا

ها هو الكشف عالباحث  لجمال هو القیمة ص، فاالنن هذه الجمالیات التي یتضمنّ
ا -الحقیقیة للنّص ه بعیدا عن وهو الذي یسعى القارئ للحصول علی-وعهكان نأیّ

  .والأهداف المرجوة فیهالأفكار التي حملها، والخلفیات التي یستند علیها، 

لزهور " على الشاطئ الآخر"البالغة التي اكتسبها المكان في روایة  للأهمیة نظراو 
اماةاصّ علیه خ أن نقوم بدراسته وتسلیط الضوء ارتأیناونیسي  ي أقوم جعلن ، أمّ

وایة هو ما اتسمت به من ثراء وغوص في أعماق الواقع الوطني  باختیاري لهذه الرّ
من الثورة إلى ما متنوع مسّت جمیع مناحي الحیاة والقومي، ولأنها تناولت مواضیع 

  .المرأة في الجزائرإلى تصوریها الحقیقي لمعاناة  بالإضافةبعدها، 

یسا على ما سبق فإنّ البحث وتأس أهمیة البحث وضرورته،ومن هنا جاءت 
  :على الأسئلة التالیةیحاول الإجابة 

 المكان؟ ما هي وظیفة -
 ومستویاته؟ أنواعهوما هي  -
 الجمالیة به؟ وما علاقة -

الوصفي للكشف  المنهج بحثي هذا على في وللإجابة عن هذه الأسئلة اعتمدت
  .المكان من كل جوانبه لإدراك يالتحلیلكان وأبعاده، والمنهج الم دلالاتعن 

ة التّالیة   .بملحقمدخل وفصلان وخاتمة متبوعة : وقد قسّمنا بحثنا وفق الخطّ

ضنا إلى المكان لغة واصطلاحا، وأهمیة المكان تناولنا في المدخل مفهوم ، ثم تعرّ
  .واصطلاحاة لغة الجمالی مفهوم



 مقدمة

 ج 
 

ا الفصل الأول فكان  ، "خرالمكان في روایة على الشاطئ الآجمالیة " بعنوان أمّ
وایة، وتسمیة المكان  ضنا فیه لوظیفة المكان في الرّ واإذ تعرّ ئي، والمكان والواقع، الرّ

روایة الشخصیة  وكیف هو المكان بین الوصف، ثم تحدّتنا عن مستویات المكان،
  .وارتباطها بالمكان الجمالیة ننتقل إلىلوراویة الحدث، 

ا في الفصل التطبیقي  مكان من مكان مفتوح ومكان مغلق، خصّصناه لطبیعة الأمّ
وایةثم تناولنا أبعاد المكان    .في هذه الرّ

نت لن ن  ث من نتائجالبح إلیه ما توصّلستكمل بحثنا بخاتمة تضمّ وملحق تضمّ
  .زهور ونیسيحیاة  نبذة عن

بجملة من المصادر والمراجع ساهمت بشكل كبیر في  وخلال دراستنا هذه استعنا
  :أهمهاالبحث والدّراسة، كان ةتسهیل عملی

وائي  بنیة "  وایة العربیة " نوي حسلبحرا"الشّكل الرّ سمر فیصل ل" السّوریة بناء الرّ
 وبالإضافة إلى مراجع أخرى نجدها، هذا لحمید الحمداني "السّرديالنّص  بنیة" " روحي

  .في قائمة المصادر والمراجع

 ةوالصّعوبضیق الوقت،  أبرزهاصعوبات  ةواجهتنا عدّ  بهذا البحث قد وفي قیامنا
  .الموضوعلتوصّل إلى المراجع التي تناولت في ا
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  تعریف المكان: أولا

نظر كل اهیم إشكالیة، حیث تعددت وجهات یعتبر مفهوم المكان من أكثر المف
  .من الفلاسفة والعلماء في تحدید مفاهیمه ودلالته

إن المكان من الناحیة اللغویة على اختلاف المعاجم بمعني : لغةالمكان  .1
في باب المیم تحت " لسان العرب" الموضع إذ أورده ابن منظور في معجم 

  .)1(»والمكان الموضع والجمع أمكنة وأماكن جمع الجمع«" مكن" جذر
  )2( »...والمكان الموضع.... المنزلة ةوالمكان....«وقد أورده في مادة كون

كما یتكرر المفهوم اللغوي للمكان بمعني الموضع في المعاجم اللغویة على 
في " مرتضي الزبیدي السید محمد" المعاجم أمثالاختلاف جامعي اللغة، من ولاة 

مكان بالتحدید في باب المیم فصل الذي أعطي تأویلا لغویا لل" تاج العروس" معجم
هو عرض اجتماع  حاوي للشيء وعند بعض المتكلمینالموضع ال لمكانا" نالنو "=

فالمكان عندهم هو المناسبة بین هذین الجسمین، ولیس هذا  ...جیمین حاو محوى
 »......كقذال وأقذلة وأماكن جمع الجمع)ج أمكنة(بالمعروف في اللغة، قال الراغب 

ونلاحظ أن لفظة المكان تكررت في العدید من المعاجم اللغویة كلها فتصب في )3(
  .معني واحد وهو الموضع

) 4(»الحیز والمجال والموقع والفضاء«ه هو المكان بأن" فاغوليبادیس " یعرف 

مصدر الكینونة والكینونة هي الخلق الموجود والمائل للعیان الذي یمكن " ولفظة المكان

                                                             
  .569، ص 1993بیروت، لبنان،  ،)ي-ص( 2، ج1ار الكتب العلمیة، طمنظور، لسان العرب، دابن . )1( 
  .486المرجع نفسه، ص . )2( 
  ).349-348(ص  ، بیروت لبنان،9السید محمد مرتاض الزبیدي، تاج العروس، دار الصادر، ج. )3( 
  .175، ص 2008، 1الحدیث، الاردن، طالكتب ، عالم يوالمكان في الشعر الجاهل ، الزمانادیس فاغوليب.)4( 
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شاملة لمعني الحیز، المجال والموقع وكل " المكان" أي أن لفظة )1(» تحسسه وتلمسه
  .ما هو مجال الموضع

حرة حیث صورت لنا ة ت مدرسافي یومی" لفظة المكان" زهور الونیسي " عرفت
، وذلك المكان الذي تحدثت عن قدمه، وتواضعه ةنذكر منها المدرسالكاتبة عدة أمكنة 

ملاؤه«في قولها باهت حتى أن الرسم الذي كان علیه أضحي  كان اللوح قدیما ومشققا وإ
تعریف الملاحظ أن و )2( »....كان الفصل واسع رغم قدم بناءه...رغم جماله غیر جمیل

المكان الواسع على أنها ذلك  لمدرسةصر في تصویر انحا" الكاتبة زهور الونیسي 
  .هئبالرغم من قدم بنا

  : اصطلاحا .2
 هبأن المكان ل ىمكان فمنهم من رـألقد اختلف النقاد في وضع مفهوم محدد لل

المكان الممسوك بواسطة «:في قوله" باشلار ستونغا" علاقة بالخیال ومن بینهم 
لتعیش فیه بشكل  یظل مكانا محایدا خاضعا لقیاسات وتقییم مساح الأرضالخیال لن 

لخیال من تحیز وهو بشكل خاص في أغلب مركز اجتذاب دائم ل وضعي بل بكل ما
مكان  أي لا ننظر للمكان على أنه )3(»وذلك لأنه یركز الوجود في حدود تحمیه

عیش فیه في یوم من نحات، إنما هو ذلك المكان الذي اخاضع لقیاسات معینة ومس
  .تجاذب دائم للوجود لى الأغلب مركزالأیام وهو ع

يء  صامت شالنص الروائي یتجاوز كونه مجرد  أن المكان في« :وأیضا یقول
أو خلفیة تقع علیها أحداث الدلالة فهو عنصر غالب في الروایة حامل للدلالة، یمثل 

البعض بأن  ىالروایة، الذي  یر ر حولها عناصر محورا أساسیا من المحاور التي تدو 

                                                             
  .9-1ص . المرجع السابق. الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، بادیس فاغولي. )1( 
ة، ص و زهور . )2(    .21نیسي، من یومیات مدرسة حرّ
، ص ت والنشر، المرجع السابقللدراسایة غالب هلسا، المؤسسة الجامع. ، جمالیات المكان، ترغاستون باشلار.)3( 

179.  
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هنا نعطي أهمیة أكثر للمكان  )1(»العمل الأدبي حیث خصوصیته وبالتالي أصالته
على أنه العنصر الفعال الذي تدور حوله الروایة لا على أنه مكون من مكونات الروایة 

أنه محوري في بنیة السرد بحیث لا یمكن تصور حكایة «  :ومنهم من ینظر إلیه على
أن المكان مجرد عنصر من عناصر بنیة السرد بحیث لا  ىبمعن )2(»ون مكانبد

  .تتصور الروایة بدونه
بأن المكان من أهم العناصر التي تشكل جمال النص، إذ أن  ىفمثلا نحن نر 

  .المكانیة حیث تبرزبر الجمالیة المكان الجغرافي لغة تشكل النص ع
  أنواع المكان: ثانیا

نجد من حیث الشكل والحجم والمساحة  الأماكن تختلفتوجد هنالك أنواع من 
ومن  المفتوح وأیضا المنخفض والمرتفع والمتصلهناك الضیق المغلق ونجد المتسع 

  :نذكر بین هذه الأنواع
  :الأماكن المغلقة-1

، كالبیت، المنغلقة هناك أماكن الإقامة كما أطلق علیها بعض النقاد اسم الأماكن
  :بین الألفیة والأمكنة المعادیة" باشلار  ستونغا "میز  وقد... المستشفىالسجن، 
عادي هي التي تحب وهي أماكن مرغوب فیها، وأما المكان الم ةیالألف كنةفالأم«

بمعني أن الأماكن المغلقة قد لا تكون جمیعا غیر ) 3(»اعفهو مكان الكراهیة والصر 
  .مرغوب فیها إنما هناك نوع محبوب فیه كأماكن الألفة

  

  
                                                             

ة، المصدرنیسو زهور . )1(    .25السابق، ص  ي، من یومیات مدرسة حرّ
الدار العربیة . منشورات الاختلاف. تقنیات ومفاهیم. حمد بوعزّة، تحلیل النص السّردي تحلیل النص السرديم. )2( 

  .99ص .2010.لبنان. بیروت. الجزائر.3ط.ناشرون. للعلوم
  .105ص سّردي، تقنیات ومفاهیم، المرجع السابق، محمد بوعزّة، تحلیل النص ال. )3( 
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  :الأماكن المفتوحة-2

غالبا ما تكون الأماكن المفتوحة ملكیات عامة یشارك فیها جمیع الناس، فمن 
المكان المفتوح «والحریة الأماكن المفتوحة نجد الوطن الذي نشعر فیه بالأمن والاستقرار

لوحة  رحبا وغالبا ما یكون جي لا تحده حدود ضیقة، یشكل فضاءحیز مكاني خار 
لحریة الإنسان  المفتوحة تكون دائما فضاءأي أن الأماكن ) 1(»طبیعیة للهواء الطلق

  .التي لا حدود لها ولا ضوابط تضبطها كما في الأماكن المغلقة
للتخلص من التعب وشقاء  ئفابأن الأماكن المحببة إلینا كالبیت الد ىومنه نر 

  .الیوم
  أهمیة المكان: ثالثا

یئا شللقارئ  في الروایة هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبةإن تشخیص المكان «
 لدور نفسه الذي یقوم به الدیكوریوهم بواقعیتها أنه یقوم با ىمحتمل الوقوع بمعن

ر وقعه إلا ضمن إطار والخشبة في المسرح، وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصو 
ذلك أن للمكان أهمیة بالغة في الروایة بحیث لا یتصور أن  ىومعن)2(»مكاني معین

  .ق فیهبدون أن یكون هناك حیز تطبتمارس هذه الروایة 
إن المكان یعطي انطباعا بأن النص حقیقي، فهو یؤكد أن ما یحكي له علاقة  »

  .)3(»، أو هو صورة عنه أو محاكاة لهبشيء خارجي

همیة كبیرة بالنسبة للسرد، ة یكتسب أنستنتج من كل هذه أن المكان في الروای
  .هذه الأهمیة وتبرز في كونه من أهم عناصر الروایة ىفتتجل

                                                             
  .51ویة لنفوس ثائرة، ص ة، الجزائریة الثوریة، دراسة بنیالقصیر  وریدة عبود، المكان في القصة. )1( 
  .65ص . المرجع السابق.نص السردي من منظور النقد الأدبيداني، بنیة الحمید لحم. )2( 
وائي، ص فوغیرهم، ال، كولد ستفین جنینتهجیرار . )3(    .75ضاء الرّ
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  یعطي لأحداث الروایة واقعیتها فكل فعل لا یمكن تصور وقوعه إلا هو الذي
  .ضمن إطار مكاني

 المكان جزء فعال في الحدث، وخاضع خضوعا كلیا له.  
 ؤثرات الخاصة والعامة للشخصیات المكان هو المحیط الذي تتحرك فیه الم

  .والأحداث
 المكان هو الموضع الذي تجري فیه الأحداث وتتحرك خلاله الشخصیات.  
 یجسد الأفكار والرموز والحقائق المجردة.  
 تشیید شعریة الخطاب السردي للروایة.  
 یجعل من العمل الأدبي متكاملا في بنیته الفنیة والشكلیة.  

  .یته له، والأهداف المتوخاة من ذلكؤ المكاني وجوانب ر شاعر مع العنصر تعامل ال
  تعریف الجمالیة: ثالثا

مصدر الجمیل، " لابن منظور بأن الجمال" لقد جاء في لسان العرب: لغة-1
جمال حین تریحون وحین  ولكم فیها«:وقوله عز وجل ،)1(ل جملوالفع

  .أي بهاء وحسن سواء أكان في الفعل أم الخلق )2(»تستریحون
ى ن عصر إلى أخر، ومن أمة إلى أخر لقد اختلفت مقاییس الجمال م:اصطلاحا-2

التام والواضح، والكامل والمتناسب والمنسجم والسامي، والممتع والأخلاقي : فهو
  .والحقیقي

كل نشاط جمالي «لأن ومن یمارس النشاط الجمالي فغایته التحرر من كل شيء 
  .)3(»بوسائل الحس عن حقیقتهاالروح هو طریق إلى الحریة فیه تكشف 

                                                             
  70ص.ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق. )1( 
  .06سورة النحل،الآیة،. )2( 
  .63، ص 1982، 1شلف، الفن والجمال، المؤسسة الجامعیة للدّراسات والنشر، لبنان، ط علي.)3( 
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ومن هنا یظهر لنا أن الجمال یتلخص في كل ما هو سامي وكامل ومتناسق أي 
  .الكمال

نظرنا إنه الجمال بصفة خاصة والفن بصفة عامة، وسیلة بشریة من وجهة ومن 
وسائل الإفصاح عن حالة الوعي وهو موقف ینطلق من التجربة الإنسانیة ویهدف إلى 

من خلال ذلك بأن  ىالحریة والاقتراب من المكان، نر  ذلك هو مجال مصیر إنساني
الجمال قد ارتبط ارتباطا وثیقا بالفن على أنه جانب من جوانب الجمال لیصبح الجمال 

  .نسانيإقترن بمصیر یالتجربة الإنسانیة و ینطلق من 
 ىالجمال في الفنون بالدرجة الأول الیة بمعناها الواسع لتدل على محبةموتأتي الج
، فهي تشمل كل ما یضفي قیمة جمالیة على حق ستهوى في الواقعاوفي كل ما 

أراء حول أهمیة الفن، فالجمالیة لا تستهدف الفن عة، بغض النظر على أیة الطبی
  .فحسب بل تتعداه إلى الطبیعة

قابلة للتمییز بین  فالجمالیة علم غرضه صیاغة الأحكام التقریریة من حیث كونها
ظهار المعنالجمال والقبح، كما أنها ت قیمته الخاصة التي هي  ىفكیر فلسفي في الفن وإ

  .الجمال
یة، تتحرك في إطارها جمیع ، أو رؤیة إبداعیة ونقدویبدو أن الجمالیة منهج عام«

، )1(»"يواء في العالم العربي أم الغربوأسلوبیة س النقدیة من شكلانیة وبنیویة يالمناح
  .أي أن الجمالیة هي رؤیة نقدیة تمیز بین كل ما هو جمیل وقبیح

 السماوات بدیع«:ىسبحانه وتعالوالأرض یقول  السماواتوفي حدیث عن الجمال في 
  .في هذه الآیة بمعني الجمال" بدیع" وردت لفظة  )2(»والأرض

                                                             
قد في أدب الجاحظ مؤسسة . )1(    .203، ص 1981نوفل بیروت،میشال عاصي، مفاهیم الجمالیة والنّ
  .101سورة الأنعام، الآیة . )2( 
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المقال : الحدیثة مثلروایة الجزائریة متأخرة بالقیاس إلى الأشكال الأدبیة ظهرت ال
ل الجدیدة تعتبر حدیثة بالمقارنة ، بل إن هذه الأشكاوالمسرحیة الأدبي، القصة القصیرة

  .الحدیث يفي الأدب العرب إلى مثیلاتها
  



  

  

  

  

  

على " في روایة المكان  جمالیة

  "الشاطئ الآخر
وایة جمالیة: أولا   المكان في الرّ

وایة .1  وظیفة المكان في الرّ

 تسمیة المكان الروائي .2

  المكان والواقع .3

  الوصف .4

  المكان بین روایة الشّخصیة وراویة الحدث .5

  مستویات المكان: ثانیا

  العلاقات الوظائفیة للجمالیة: ثاثال
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  وعلاقتها بالمكانالجمالیة  .1

  لجمالیة وعلاقتها بالأدبا .2

وایة جمالیة: أولا   المكان في الرّ

وایة-1  وظیفة المكان في الرّ

ك أمامها  د خلفیة تتحرّ وایة التقلیدیة مجرّ الشّخصیات أو تقع یظهر المكان في الرّ

وائي اهتماما أو عنایة، وهو خص مكان هندسيفیها الحوادث،    .ولا تلقى من الرّ

وایة ومانتیكیة یظهر  وفي الرّ را عن نفسیة الشّخصیات ومنسجما مع الرّ المكان معبّ

یبدو المكان كما لو كان «رؤیتها للكون والحیاة وحاملا لبعض الأفكار، في هذه الحالة 

ا للأفكار والمشاعر  ن علاقة  ، حیث تنشأ بین الإنسان والمكاوالحدسخزّانا حقیقیّ

ر  فیها كل    .)1( »"طرف على الأخر متبادلة یؤثّ

را  ة، أو مرآة تعكسها ینقل أحاسیس الشّخصیأي أن المكان یصبح رحبا معبّ

وتتّحدان لاستعمال المشهد جاتها فتظهر الشّخصیة مع المكان عن مختلبوضوح ویعبّر 

تمام معالمه   .وإ

وایة،   طاركلتا الحالتین یظّل  المكان في إ وفي المعنى التقلیدي للمكان في الرّ

البنیة التّحتیة، على حین  یمكن أن یحقّق المكان  بنیة  ویمكن أن یعدّ هذا المعنى

وایة، وعندما  عندما ، وذلكیغدو فیها المكان فضاءفوقیة، یسهم المكان في بناء الرّ

                                                             
وائي، المركز الثقافي العربي،بحراوي حسن، بنیة الشكل ا. )1(    .31، ص1990بیروت، الدار البیضاء،  لرّ
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تسع لیشمل  العلاقات  بین  الأمكنة والشّخصیات  والحوادث،   «تحترفه الشّخصیات  فیّ

، أي أنّ وظیفة المكان )1(»لیصبح نوعا  من الإیقاع المنّظم لهاها تغدو كلّ  وهي فوقها

وای   ها الأمكنة والشّخصیات والحوادث كونفي شمل كل ما یربك بین  ة تكمنفي الرّ

وایة   الإیقاع وایة یمكن  «المنّظم  للرّ یصبح مجدّدا  أنإنّ الموضع المكاني في الرّ

هایة إلى اسیا للمادة  الحكائیة  ولتلاحق الأحداث أس ه سیتحول في  النّ والحوافز أي أنّ

ن  روائي جوهري  ویحدث  قطیعة  مع مفهومه كدیكور   .)2( »مكوّ

جزّأ من یظهر المكان مع الأحداث والشخصیات المكانیة فیصیر جزءا لا یت

جدیدة تلغي مفهومه كإضافة أو دیكور ثانوي  خصائصو الحكایة ویكتسب مدلولات 

  .تكمیلي للحكایة

ؤیات  ووجهات  تلى المكان  بوصفه شبكة  من العلاقاإیمكننا النّظر  « والرّ

وائي فالمكان یكون منّظما بنفس  لنّظر التي تتضامن مع بعضها لیسودا الفضاء الرّ

وایة، لذلك فهو یؤثر في بعضها، ویقوى  الدّقة التي نّظمت فیها العناصر الأخرى في الرّ

وائي )3( »كما یعبّر عن مقاصد المؤلّف ،من نفوذها شمولا  أكثر، وهكذا فالفضاء الرّ

وایة أمكنةواتساعا عن المكان فهو  ها، إضافة غلى علاقاتها ب الرّ الحوادث ومنظورات كلّ

ه یعاش على عدّ  ینشأ من خلال الشّخصیات، وهو مستویات  ةوجهات نظر متعدّدة  لأنّ
                                                             

وایة العربیة السّوریة، إتحاد. الفیصل د. )1(  ، ص 1995الكتاب العرب، دمشق،  سمر روحي الفیصل، بناء الرّ
253.  

وائي، المرجع السابق، ص  بحراوي حسن، بنیة. )2(    .33الشكل الرّ
  32المرجع نفسه، ص . )3( 
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ا، ومن خلال اللغة ثمّ من مشخصا، وت ي بوصفه كائنامن  طرف الراو  ا أساسیّ خیلیّ

  .طرف الشّخصیات الأخرى التي یحتویها المكان

الذي یدرج بدوره وجهة نظر غایة في «من طرف القارئّ   الأخیرالمقام  وفي

 الأحداثالمحددة لوصفه مكانا لوقوع  الأولیةوهكذا یتجاوز المكان وظیفته ، )1(»الدقة

لبنیة الروایة ویؤثر فیها من خلال زاویة أساسیة هي زاویة الإنسان لیتسع  فضاء إلى

  .الذي ینظر إلیه

لا یمتلك قیمة فنیة، ومن هنا كان اختلاف المكان في  إن المكان الهندسي البحت

ي الروایة هو المكان المعروض المكان ف في الواقع الخارجي، لأن الروایة عن المكان

  . الشخصیات، الحوادث، الأفكار ومن خلال تفاعلها جمیعا معهو من زاویة الراوي 

  :تسمیة المكان الروائي-2

بناء المكان، فتسمیة المكان في الروایة  إلىالسبیل  أوللعل تسمیة المكان هي 

تحیل القارئ على المكان الذي یحمل الاسم نفسه في الواقع، وان كان المكان في 

ض نا تنشأ المفارقة، لان التسمیة محالواقع، ومن هالروایة لیس هو المكان نفسه في 

 . الروائيتقوم وحدها ببناء المكان  أنباهتة، لا یمكن  أولیةوسیلة 

الروائیین  محاولاتبسه، ولا یتأثر نف إلىإن المكان الروائي لفظ متخیل یحیل " 

هام القارئ بمصداقیة الحوادث وواقعیة المجتمع الروائي لتسمیته باسم حقیقي بغیة إی

                                                             
وائي، المرجع السابق، ص بحراوي حسن، بنیة . )1(    .33الشكل الرّ
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راه عند اسمه أما فیما ن إلاعنه  متخیل لا یعرف شيءفالمكان في الروایة  ،)1("

القارئ عن  بعادإاسم حقیقي للمكان وذلك بغرض  لإیجاد محاولاتهمالروائیین في 

قناعهالغموض    .الروائیة ومصداقیتها الأعمالبواقعیة  وإ

  :المكان والواقع-3

هو محاولة لتجسید مشهد من " في تصویر المكان، و الأساسیةیبدو الوصف الوسیلة 

العالم الخارجي في لوحة مصنوعة من الكلمات والكاتب عندما یصف لا یصف واقعیا 

ایة هو وصف لوحة مجردا، ولكنه واقع مشكل تشكیلا فنیا، إن الوصف في الرو 

فیرسمها  الأشیاءإن الوصف یتناول  .)2("وضوعيوصف واقع م مرسومة، أكثر من

في  الأحداثكان السرد یروي  فإذابواسطة اللغة، وهو عنصر أساسي في الروایة، 

نمافي المكان، ولكنه لیس غایة في ذاته،  الأشیاءالوصف یصور  الزمان، فإن هو  وإ

بالتصویر ، فما هو لخلق الفضاء الروائي وبالأحرىأصنع المكان الروائي،  لأجل

  .، إنما هو تصویر فنيالموضوعي

  :الوصف-4

ه من الممكن  وایة إلى جانب السّردفي الرّ  یظهر الوصف والحوار، بل لعلّ

ا لا شكّ فیه مقاطع خالصة للوصف،  ستخراجا لیس للزخرف هذا الوصف  إنولكن ممّ

  .إلاّ في الأعمال الضّعیفة أو الزینة،

                                                             
وایة . الفیصل د. )1(    .283العربیة السّوریة، ص سمر روحي الفیصل، بناء الرّ
ویر، بیروت،  .سیزا أحمدقاسم د . )2(  وایة، دار التنّ   .110، ص1985بناء الرّ
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ومنها التّمجید لمكان الجمیل لف متعدّدة، منها التّصویر الفني إنّ للوصف وظائ

یتم التّمهید لمزاج  نالمكا تي ستخترق المكان، فمن خلال وصفالللشّخصیة 

بیت الإنسان  مجازیة عن الشّخصیة، لأن تعبیرات«وطبعها فیصبح المكان  الشّخصیة

، ومن هنا یتّضح أنّ وصف )1(»وصفت البیت، فقد  وصفت الإنسانامتداد له،  فإذا 

وایة  ة، إذ یدخلبوصف الشّخصیالمكان مرتبط  عنصرا فاعلا في المكان في الرّ

رها  ببعضهاوبنائها وفي طبیعة الشّخصیات التي تتفاعل معه،  وفي علاقاتها  تطوّ

  .البعض

یقف عند التفاصیل  ها الوصف، وخاصّة عندمایالتي یؤدالوظیفة الثالثة  «

غیرة في عالم الخارجي تفاصیله الصّ العالم یفة إبهامیة، إذ یدّل الصّغیرة في عالم  وظ

وایة التّخیلي، ه یعیش في عالم الواقع لا عالم الخیال  ویخلق  الرّ فیشعر القارئ أنّ

متلقي ، ولل، إذ هو تأثیر إبهامي لا شك)2(»انطباعا  بالحقیقة أو  تأثیرا مباشرا بالواقع

غة أن تنقل تف ذا فعلت ذلك سكنت دور كبیر في صنعه لا یمكن  للّ اصیل الواقع، وإ

ات منه، وعلى  غة إلاّ أن تشیر إلى الواقع بالتقاط  جزئیّ وایة وما على اللّ الحركة في الرّ

وائي من خلال الجزیئات  التي تقدّمها  لة  لدى المتلقّي أن  تقوم  ببناء المكان الرّ المخیّ

غةله ال   .لّ

                                                             
حسام الخطیب، المجلس الأعلى .د. محي الدین صبحي، مر: الأدب، ترنیه وراین أوستن، نظریة یویلیك، ر . )1( 

  .288، ص 1972العلوم والفنون والآداب، دمشق،  لرعایة
وایة، المرج. )2(    .81ع السابق، ص قاسم سیزا أحمد، بناء الرّ
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د شيء، كتاب موضوع على مكتبنا، وعندما تفتحه « وایة هي أولا مجرّ إنّ الرّ

وتنتقل نظراتنا بین الصّفحات، تعلق في الفخ، فتنقلب الغرفة التي نحن فیها إلى مكان 

وایة   .)1(»آخر یلحقه دیكور الرّ

ه  بل شكال والألوان كما تراها العین، من المهمّ القول أنّ الوصف لا ینقل الأولعلّ

غة وبشكل وایة، ومن خلال اللّ یساعد  تنقلها وفق منظور نفسي جمالي فنّي، یخدم الرّ

ك فیه  الشّخصیات، وتعبّر عن طبعها ومزاجها وأفكارها، ویكون على خلق فضاء تتحرّ

  .یتها الكلیةنالمكان جزءا من ب

وقد  قامت  ،والانتقاءالاستقصاء والوصف یقوم  على مبدأین  متناقضین  هما «

هما  الخلافات بین الكتّاب ا  رواقعیة، وأیهم  أكث أكثرعلى أیّ فقد كان " بلزاك"تعبیرا، أمّ

" ستندال"شهد إلاّ ذكره،  ویرى من تفاصیل المار الاستقصاء ولم یترك تفصیلا من أنص

الوصف القائم على التّفصیل یجد خیال القارئ  ویقتله، فكان یفضّل الخطوط   أن

هما یبیّن اختلاف الكتّاب حول تقنیتي، وهذا  ما )2(»العریضة  الاستقصاء والانتقاء أیّ

وایة والقارئ حیث فضّل رأكث استغراق كل  لباغات ر ترك  ف معد" بلزاك"خدمة للرّ

ا   كفمال إلى تر "  ستندال"الأحداث  والعناصر بالوصف حتى لا یحدث  انتقاض، أمّ

كمال فراغاتها لالمجا وایة وإ   .لتفاعل القارئ مع الرّ

                                                             
وایة الجدیدة، تر. )1(  ، ص 1971فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، : بوتور، میشال، بحوث في الرّ

59.  
وایة، المرجع السابق، ص . )2(    .88قاسم سیزا أحمد، بناء الرّ
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د قد یساعد على التّرشیح لظهور الشّخصیة  « الارتباط لمزاجها  أووالوصف الجیّ

ه لا ی وطبعها، دة تعدّ قتضي بالضّرورة خلق فضاء روائي، ولكنّ نّ صورة المكان الجیّ وإ

وائي إذ ا امنطلقا لبناء الفضاء الرّ هذه العلاقة  ر یحصوحین  كان المكان فرعیّ

وایة فإنّ  ا  ها تكتفي بوظیفتها التّفسیریة،لانفصالها عن الأمكنة الأخرى في الرّ الصّورة  أمّ

شخصیة،  یه حدث ولا تخترقهدا لا ینتفع  فمجرّ فتجعل المكان الأساسي  الضعیفة

الحوادث، كما  لمسرحتعیینا عاما   أوة في أفضل حالاتها زخرفا فالضّعی وتبقى الصّورة

الشّخصیات، سواءا أكانت تحمل اسما عن الكشف عن أي  جانب من جوانب تعجز 

ها حقیقیة  في الواقع الخارجي، أم لم تكن   .)1(»یوهم  بأنّ

ما هو وسیلة الوصف للمكان لیوهكذا یظهر واضحا أنّ  س غایة في ذاته، إنّ

وائي،في حلق ت وائي لا یتحققّ إلاّ من خلال تعددّ  الفضاء الرّ الأمكنة  وهذا الفضاء الرّ

وائي   .وقیام علاقات فیما بینها، وذلك من خلال منظور رؤیة تلتحم بنیة العمل الرّ

  :اویة الحدثالمكان بین روایة الشّخصیة ور -5

بین روایة الشّخصیة وروایة "  إدوین  مولر" ن الممكن أن نقف هنا عند  تمییز م

ه  لا توجد  «الحدث،  لنرى انعكاس هذا التّمییز على المكان، وهو یؤكّد منذ البدء أنّ

ما هي روایات یغلب  نّ روایات من الشّخصیات  البحتة ولا روایات من الصّاع البحت، وإ

                                                             
  .269ص . المرجع السابق.بناء الروایة، قاسم سیزا احمد. )1( 
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ابع أو ذاك، غلبة بارزة وكافیة دائماعلیها هذا  ، حیث لا یمكن أن تكون هناك )1(»الطّ

روایات یغلب علیها  بحتة أو روایة الحدث البحت، بل هي من الشخصیات الروایة 

ابعین غلبة واضحة، ثم یرى أن  في  الخیالي للروایة الدّرامیة  یقع العالم «احد الطّ

الزّمان وانّ العالم الخیالي لروایة الشّخصیة  یقع  في المكان، ففي الأولى یقدّم لنا 

مان، وفي الثانیة یفترض للمكان، ویبني حدثه في نطاق الز  الكاتب تحدیدا عابرا

ة بعد  تا، یوزّع دائما،الزّمان، فیكون الحدث إطارا زمنیا ثاب أخرى في نطاق ویعدّل مرّ

لذان  یكسبان والخط  ال فالثبات المكان، دّائري في حبكة روایة الشّخصیة، هما الّ

وایة الدّ  أما فيومعناها،  الأجزاء تناسبها ه هماالرّ ذان   رامیة فتسلسل الحدث وحلّ اللّ

ي تتحكم في بناء التوالمكان الخیوط الرئیسیة یعتبر الزّمان ، من هنا )2(»یصنعان ذلك

وایة بشكل وایة،  فحسب  یلةالانتظام طفائق من  الرّ أنّ " رمول" تصنیف مشوار الرّ

وایة الدّرامیة یقع في االعالم  الخیالي لروایة الشّخصیة یقع في  لزّمان والعالمالخیالي للرّ

وایة  في تناسب المكان،    .أحداثهاوتسلسل  أجزائهاوكل منهما یبني نفسه لصنع الرّ

فیها، كما أنّ القول لزّمانیة ا إنّ القول بمكانیة الحبكة لا ینكر الحركة«:ثم یقول

ه لیس لهامانیتها لا یبز  ة  عني انّ أنّ الأمر یتصّل  أخرىوضع في المكان، وهنا نرى مرّ

  .)3(»الغالب بالعنصر
                                                             

وایةمولر إدوین، بناء . )1(  إبراهیم الصیرفي، مر، الدكتور عبد القادر القط، الدار المصریة، القاهرة، لاتا، : ، ترالرّ
  .61ص 

وایة العربیة السّوریة، المرجع السابق، ص . الفیصل د. )2(    .269سمیر روحي الفیصل، بناء الرّ
  .63المرجع نفسه، ص . )3( 
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وایة، ولا ینفي الفارق المكان في ا أهمیةلا ینقص البتّة "رمول" وعلیه فكلام لرّ

وایة،  ما هو مكان وما هو فضاء، الأكبر بین ذ إبسواء،  ءسوافي أيّ نوع من أنواع الرّ

غم من ال تنجح روایة أنیمكن  وائي على الرّ قول العام الدّراما في خلق الفضاء الرّ

  .من اعتمادها على المكان أكثروتسلسل الحدث  باعتمادها على الزّمان

  مستویات المكان: ثانیا

لیس نظر فكریة، لأنّ المكان  ومن الممكن النّظر بعد ذلك إلى المكان من وجهة

ما نّ ره من وجهة فنّي، یتمّ تصویهو مكان روائي  محض مكان موضوعي، محاید، وإ

 وهو بذلك ثوالاحداالتفاعل مع الشخصیات  رؤیة، وعبرالنظر، ومن خلال زاویة 

  .لیهاإیحمل قیمة أو یمثلها أو یرمز 

یخضع العلاقات الإنسانیة والنّظم لإحداثیات المكان، «"لوتمان"والإنسان كما یرى 

غة لإضفاء إحداثیات مكانیة على المنظومة الذّهنیةو    .)1(»یلجأ إلى اللّ

غة لابدّ منها لإض  ءافأي أنّ الإنسان یتحكّم بدوره ي النّظم والعلاقات البشریة واللّ

  .المكانیة على المنظومات العقلیة

دة یساعد على تجسید علىمكانیة  إنّ إضفاء صفات« ها وتستخدم الأفكار المجرّ

به إلىبالت التّعبیرات المكانیة د مما یقرّ ، ویتطلب هذا التّجسید مهافالإ بادل مع المجرّ

                                                             
وایة، المرجع . )1(    .75السابق، ص قاسم سیزا أحمد، بناء الرّ
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اسیة والأخلاقیة  ةالمكاني على العدید من المنظومات الاجتماعیة والدّینی والسیّ

  .)1(»والزّمانیة

وائي من خلال التمثیل حیث یتجّسد هذا ا ة بالمكان، والتّقابل بین للقیملمكان الرّ

القوي القادر لغني و العالي الواسع الكبیر ا القیم من خلال التّقابل بین الأمكنة، القصیر

  .الضّیق الحقیر للفقیر الضّعیف على الفعل، والبیت الصّغیر

ه لا توجد صفة طوبولوجیة «:"لوتمان" لتّقابل والتّمثیل یرى ا وانطلاقا من هذا أنّ

ة هي الحدّ، الحدّ  هو الذي یعهد إلیه تقسیم فضاء النّص إلى فضاءین غیر هامّ

  .)2(»الاختراقق مبدأ أساسي هو انعدام قابلیة فمتقاطعین، و 

على الفقیر، وبیت الفقیر مباحة وأماكن محظورة ناك أماكن وهذا الحد سیجعل ه

 فیه أنّ هذا الحدّ لا شك  الفقیر اختراق القصر، ومماالصّعب على مباح للغني، ومن 

جتماعي اقتصادي یفصل حدّ ا«:هو ، إنمالیس حدّا مكانیا جغرافیا" لوتمان"ه الذي یقیم

ءین الفضا انطلاقتؤكد  یة إلى فضاءفهذه التصنیومثل  )3(»روائیین ءینبین فضا

وایة لا یحیل إلى  أنرؤیة الإنسان كما تؤكد ل وائي یحیل إلى البناء الفني للرّ الفضاء الرّ

  .الواقع

  

                                                             
  .75ص . المرجع السابق. بناء الروایة، قاسم سیزا احمد. )1( 
وائي، المرجع السابق، ص بحراوي حسن، بنیة . )2(    .37الشكل الرّ
  .72، ص المرجع نفسه. )3( 
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  :العلاقات الوظائفیة للجمالیة: ثالثا

  :الجمالیة وعلاقتها بالمكان-1

موقعها الخاص، وأثرها العمیق، ومدلولاتها -المكانیة–إنّ للتّجربة الجمالیة 

وایة العربیة الحدیثةفالمتعدّدة    .ي الرّ

بور منها إلى المكان الذي أدخلها تحدید مفهوم التّجربة الجمالیة، للععلینا وبدأ 

من صورة مكانیة، فإنّ المكانیة في الأدب تتصل ي جسد ذاته لاستخراج دلالة حلمیة ف

التي هي " هلسا غالب" بجوهر العمل الأدبي، وهي الصورة الفنیة كما یقول عنها 

  .)1(»لمعروفوالتّعرف وا فوحدة العار «

معنى أنّ الفكر لا یمكن أن یكون غیر الوعي بالوجود، والمكان جزء من الوجود ب

وایة  وایةواحدة من ظواهر والرّ مجال ظاهراتي بصورة «الوعي الاجتماعي، ولأنّ الرّ

ة كیفیة تظهر لناالذ ممتازة، فهي المكان الواقع وبأیة كیفیة  ي یمكن أن ندرس فیه بأیّ

  .)2(»یمكن أن یظهر فیها

توضح علاقة الفرد بالمجتمع،  والفرد  -المكانیة–لأن التّجربة الجمالیة  وهذا

ف على العالم والتّأثیر  بالعالم  في ظروف تاریخیة،  ولأنها واحدة من وسائل التعرّ 

وهذا  یقودنا إلى البحث عن العلاقة الجمالیة بالمكان،  والوحدة الجوهریة   علیه،

                                                             
 (1) .285-1966-E-F .Carrit- philosophies of Beauty 

، ص 1985، بغداد 166الشؤون الثقافیة، سلسلة الموسوعة الصغیرة ، دار 1نهاد التركي، الروایة الفرنسیة، ج. )2( 
51.  
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العلاقة ووحدتها الجوهریة،  ننطلق منها،  لیؤسسا بینهما، وحالما نعثر على هذه 

وائي والقارئ، أي االخیال ال لة القارئ، ولا مكاني بین الرّ وائي في مخیّ لة الرّ لتقاء مخیّ

ل روایة بلا مكان، تستطیع تغییب الزمن أو تجمیده في الروایة،  تبینما كانیمكن تخیّ

" بعض الأحیان، ونحن في روایةفالزمن یفقد سلطته وهو لا یؤدي إلى أي تغییر في 

، تدور في دائرة، ولا سلطة إلا لسلطة "والقربان " وشرق المتوسط " ، "أولاد حارتنا 

لمكان الروائي، والمكان فیها یترشح بشدة وعمق، وهي في الوقت ذاته تتشكل من ا

القیمة  واقع هو أن الآثار الفنیة«الفكري في الآثار الفنیة، فثمة الوجود الحسي والوجود 

  .)1(»حقا، والجمیلة تبقى زوال الظروف، التي أدت إلى تلك الآثار الفنیة 

ر حیاة لتحمل هذه الأعماق إلى النو فكانت الروایة العربیة تغوص في أعماق ال

لى الشكل و  ظروف الآثار الفنیة ومنها الروایة، تستطیع  رأسوالحس الجمالي، وعند إ

  .معرفة صعوبتها في الزمن المعاصر

وحین تقرأ بعض الروایات تكتشف عبر الكلمات في باطنها ذواتها الخفیة، وهذا 

" لأمكنة، یقولن الذاكرة تحتفظ دائما بصورة ابر الذاكرة والمكان،لأتي عاف یأالاكتش

الإنسان بذاته اخرس، والصورة هي التي تتكلم، لان من الواضح أن «":ستاكاببوریس 

  .)2(»تجاري الطبیعةالصورة وحدها هي التي تستطیع أن 

                                                             
  .56، دار الحداثة، بیروت، ص عیبتانيمحمد : رالجمال، ت، علم لوهافرهنري . )1( 
، 1980للنشر والتوزیع، كتاب الأقلام، بغداد ، دار الجاحظ ، جمالیات المكان، غالبا هلساغا ستونبالشار. )2( 

  .136ص
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لمكان خیالیا فتكون الشخصیة الروائیة مندمجة ومرتبطة بالمكان سواء أكان ا

متحركا محسوسا مؤثرا في الأحداث عنصرا جمالیا «واقعیا، مع كونه 

  .)1(»الشخصیاتو 

وهذا یظهر بأن الروایة العربیة تتمیز بالشكل المكاني، أكثر مما تتمیز بالشكل 

  .نحو المكانیة مما یدفع بالقارئ إلى تصور فوري للمكانالزماني، والمیل 

  :لجمالیة وعلاقتها بالأدبا-2

سواء إن كان مشهدا من مشاهد الطبیعة، أم " الجمیل "موضوع الجمال هو  إنّ 

بینما یتجه الأدب إلى إیصال الفكرة ... لوحة فنیة، أم إنسانا، أم بیتا من الشعر

الاجتماعي الممیزة بالإضافة إلى وضیفته الجمالیة والعاطفة، وهو من أشكال الوعي 

نتاجها جمالیا   .كونه قیمة فنیة تساهم في إعادة صیاغة الحیاة وإ

المشاعر وتأمل الفن فالأدب بصوره المختلفة مرآة تعكس خلجات الروح وألوان 

ة، والانعكاسات الرائعة على صفحة الماء، وما الفن إلا یتموجات البدیعشبیه بتلك ال

من التأمل وتتعدد زوایاها الجمالیة بمزید  بهاءسالة من المؤلف إلى المتأمل، تزداد ر 

الأدب صیاغة فنیة لتجربة «تعریفات الغرب للأدب  أحدورد یالعمیق والحس الرقیق، 

بین الجمال، فلا ریب أن صحة العلاقة المتینة بین الأدب و وهذا یوضح )2(»بشریة

                                                             
وایة الفلسطینیة، مجلة الهدف، العدد  نضال. )1(    .1993-4-4في 141صالح، المكان في الرّ
  .5فائز العراقي، شعر الانتفاضة في البعدین الفكري والفني، ص. )2( 
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الجمال لا یستغني عن الفن باعتباره میدان من  غایة الفن تحقیق الجمال كما أن

  .میادینه الفسیحة

قة بین الفن توضیح العلا )1("ي جون دیو " كما انه قد حاول الفیلسوف الأمریكي 
أن الفن یشیر إلى : الفن والجمال وجدنابین إذا بحثنا عن الصلة «:والجمال في قوله

والاستمتاع، إلا انه في بعض الأحیان العمل الإنتاجي، وان الجمال یشیر إلى الإدراك 
یشار إلى فصل الظاهرة الفنیة من حیث هي إبداع وخلق عن الظاهرة الجمالیة من 

  .)2(»حیث هي تذوق واستمتاع، كي لا یكون الفن شیئا مفروضا على المادیة الجمالیة

أي أن تناول علاقات الأدب المختلفة المجالات تؤدي إلى اكتشاف طبیعة الأدب 
و مهمته حذجمالیة بالأدب فكلاهما یالحقیقیة، ومن هنا یتضح لنا مدى علاقة ال

  .لاستكمال العملیة الفنیة، والعلاقة بینهما تكاملیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .اهتم بعلوم البشریة) 1952-1859(فیلسوف وعالم نفس أمریكي . )1( 
ف، 1932، القاهرة، 2، ط2للجاحظ، ج" البیان والتبیین". )2(    .بتصرّ
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وایة: أولا   ملخص الرّ

وائی ةروایة على الشاطئ الآخر للكاتب ، تتكون من مجموعة "زهور ونیسي"  ةوالرّ

وري والاجتماعي، تتضّمن مشاهد إنسانی ابع الثّ واجتماعیة  ةقصص، یغلب علیها الطّ

وایة بالحدیث  بدقّة متناهیة، أبطالها متعدّدون وكل بطل أدى دوره بإتقان، إذ تبدأ الرّ

خامسة بینما الوالد كان ینتظر ولدت البنت ال ة القصّة الأولى حینمة وهي بطلعن فاط

ا، وبینما الأب یهدأ ویختار لها اسم سمیة إذ بالفتاة توفیت، بینما نجد في القصة بنت

التي كانت  تنتظر صدیقتها فاطمة " زهیة" الثانیة تسجّل حضور المرأة كمناضلة وهي 

ها ح مه إلى خطیبها،  بالمستشفى على أساس  أنّ امل بینما هي محملة  بالسّلاح لتسلّ

ور  ةثم نجد أنّ القص التّحریریة  وما خلفه الاستعمار من فقر  ةالثالثة  تجسّد آثار الثّ

ابعة فهي ترصد لنا مشكلة عدم التفاهم بین  ا القصّة الرّ وحرمان وتیتم للأطفال، أمّ

أن یزوجها وهي لازالت طفلة،  التي أراد أبوها " زهیة"الزوجین مثل ما حصل مع 

زاق"ل الشّیخ والقصّة  الخامسة  تمثلّ حا ورة   بعد أن فقد" عبد الرّ ابنه  وزوجته في الثّ

ام ظهر له بصیص أمل للعیش مع أخته  وهي الشعور بالوحدة والألم إذ في یوم من الأیّ

تتناول  ةادسالسّ  ةالوحیدة إذ یلقى حتفه بالسیارة وهو في طریقه إلى أخته، وفي القص

الكاتبة موضوعا حسّاسا لازال ساریا، وهو المشي على خطى التقالید على حساب 

ها أولى به ها، لأن ابن عمّ ا، إذ تنتهي المرأة حیث أراد الأب تزویج ابنته بابن عمّ

جوع معها، ثمّ في القصة السابعة تروي لنا قصة  الاغتراب  القصة برفض أمّ البنت والرّ
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امه في وطنه التي  تخلى عنها  وفضّ مثل  ما جرى  م ل عّ  صالحّ الذي ندم على أیّ

تجسّد  ةالثامن  الأخیر رفض هذا الوضع، إذ في القصةالعیش في بلاد الغربة لكنه في 

ام الثورة قبل خمسة عشر عاما ، ثم في النهایة تعود بها الذاكرة لنا ذكریات سجینة أیّ

" رابح"القصة التاسعة تجسد لنا ذكریات إلى الواقع لتجده وقت الاستقلال، وفي 

والمناضلین، اللذان لم تستطع السّلطات الفرنسیة الوصول إلیهما إذ بفضل  " إبراهیم"و

 ةفي صندوق، وفي القص" رابح" تهریب " "ابراهیم"دهائهما وبمساعدة صدیقهما استطاع 

ل الكاتبة  أحداثا تجري  أمامها  تتمثل  ف  ةالعاشر  ي هجرة أهلها تدور حول تخیّ

، إلى ان یوقظها زوجها  بعدما كانت في غفوة،  ثم القصة  الحادیة عشر التي ...منها

للوطنیة والتي كانت مخبأ أسرار زوجها حیث " التي هي  مثلا " خرفیة" تروي  لنا عن 

استشهدت وهي حاملة للسّلاح لتدافع عن وطنها، وفي القصّة الثالثة عشر التي تحكي 

ل امرأة جزائریة التي منحت كوخها وأغلى ما تملك إلى المجاهدین أیضا عن نضا

ریین واعتقال زوج  لاتخاذه مخبئا لهم، حیث انتهت بموت بعض الفرنسیین والجزائ

شتد العراك بینهم، وفي القصة الرابعة عشر ترصد لنا  تضامن  واتحاد فاطمة بعد أن إ

وریة،  وفي القصة الرابعة رة تضامن  واتحاد الأسعشر ترصد لنا  الآسرة الجزائریة الثّ

وبقیت "  عمر" مثالا لذلك، حیث  اعتقل الشیخ " عمر" الجزائریة الثوریة، فعائلة الشیخ

ا ا مع   لقصّة الخامسة عشر هي قصة لأستاذةأسرته صامدة لردع المستعمر، أمّ

یة إذ بهنّ  تلمیذاتها  في المدرسة  یسترجعن  ذكریاتهم في الثورة، حیث لكل  منهنّ حكا
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لن  بمستقبل زاهر، ثم تأتي القصّة السّادسة عشر التي تحكي  عن أم  فقدت ابنها  یتأمّ

باس وتقف أمام المسجد تنتظر  ابنها وهي  تبكي   حیث كانت كل یوم تلبس نفس اللّ

وجاء الیوم الذي لم تأت فیه والسبّب استشهاد ابنها، وفي القصة السّابعة عشر والأخیرة 

التي أتت إلى المدینة بحثا عن العمل  لسدّ حاجیات  ةالأرمل" وردیة" قصّة تسرد لنا

ثمّ لاقت حتفها وهي تسقط وسط ازدحام  السّیارات  " كمال وسعید وصلیحة "صغارها 

  .وماتت وهي تردّد كلمةّ أولاديّ 

وایة بتفاصیل أحداث كثیرة  كما تمرّ  ث عن الثورة والفقر والبؤس الذي تتحدّ الرّ

وایة تداثرت بین المقاومة والنضال منه المجتت معان عات الجزائریة، فأحداث الرّ

  ....والسكون والأمن ةوالحنان والحری
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  "على الشاطئ الآخر" في روایة  طبیعة المكان :ثانیا

ا في معظم أجزاء روایتنا، حیث اتخذ معاني ودلالات  یلعب المكان دورا هامّ

ا یعني أنّ اختلاف الأمكنة راجع لاختلاف ما متنوعة بتنوع محتویات  وایة، ممّ الرّ

  .یتناوله نص القصّة

وما  مكان مفتوحبین ما هو " على الشاطئ الآخر"ي روایة وقد اختلفت الأمكنة ف

  .هو مكان مغلق، ولكلّ منهما دلالته

  :المكان المفتوح-1

ما وغالبا خارجي لا تحدّه ضیٌّقة، یشكل فضاء رحبا المكان المفتوح حّیز مكاني «

لق یكون لوحة طبیعیة في الهواء عة  ذ یزخر بأشكال، ویلتقي فیه الناس، إ)1(»الطّ متنوّ

ه منزّه عن كلّ  یوحيحیث من الحركة،  ر، ویشعر فیه الإنسان أنّ یجد  القیود فیه بالتحرّ

احة، ونجد هذا    .الأمكنة في روایتنا نالنّوع مالرّ

ل : *قسنطینة تقول في قصّة  ، فتجدها"زهور ونیسي" دّثت عنها مدینة تحوهي أوّ

ة ام ربیع عام الغروب مكان الوقت ساعة «:سمیّ لفّت بیوتات ، وقد 1950ن أحد أیّ

ها المات المتداخلة، بمدینة قسنطینة، كلم)حي سیدي بلعباس( ؤذن ضعیفة ولكنّ

ول نجد أنّ الق ففي هذا .)2(»الثقیلخیمّ على الجو نوع من الصّمت مسموعة، وقد 

                                                             
، 1991الثقافي العربي، بیروت، ، المركز 1، ط)من منظور النقد الأدبي(داني، بنیة النص السّردي حمید الحم. )1( 

  .46ص
  .27، ص "سمیة" زهور ونیسي، على الشاطئ الآخر. )2( 
  "سیرتا"كانت تسمى قدیما  .الجسور المعلقةمن المدن الشرقیة الجزائریة یطلق علیها عدة تسمیات منها مدینة *
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حیث  لهدوء والسّكینة وهذا أثناء زمن الغروبنوع من ا مدینة قسنطینة یغلب علیها

 المتداخلة جوّ الخشوع والطمأنینة في بیوت هذا الحيّ صوت المؤذن الذي یخلق 

لكاتبة قد جعلتنا نعیش هذا فا ا الكاتبة ومن خلال هذا التّصویروصفته بعضها كماب

  .في أماكنناالجوّ ونحن 

ع هو نوع من الهدوء الحالم، من الخشو  هذا النّوع«:ثمّ تقول أیضا في نفس القصّة

احة والحمایة في نفوس سكان  ه. )1("الحيّ یبعث شعورا بالرّ یحمله بالرغم مما  حیث أنّ

ه بمجرد حلول غروبمن ضغوطهذا الحي  یعمّ الهدوء الشّمس  ات ومشاكل فإنّ

اس إلى بیوتهم، والسّكون بعد فهذا الجوّ یجعل من سكان الحيّ یشعرون  عودة النّ

احة ویزرع فیهم    .الطمأنینةروح بالرّ

ن یحمل صندوقا بداخله الذي كامدنیة جزائریة تروي لنا سرّ إبراهیم  هي: المدیة

سیتم  مدینة  المدیة،  أین وصولا إلى  بالسّیارة، حیث كان رفقة صدیقه ةجثة مجهول

داخل  لا یعلم ما الذي  موجود إبراهیمحیث أنّ صدیق اكتشاف ما بداخل الصندوق، 

أن أبتعد حتّى لا  وأسرعت... ارتفع الغطاء «:الصّندوق إلى أن  وصلوا، تقول الكاتبة

یا للدّهشة، من رابح، .. المسروق وبرفقة المیّت إبراهیموبعد برهة جاء ... أرى شیئا 

  .)2(»رابحرفیقنا وصدیقنا أقدم لك ما بك؟ : كان؟ وقالخرج؟ وأین ومن أین  !أتىأین 

                                                             
  .27ص . المصدر السابق ،زهور ونیسي. )1( 
  .27، ص المصدر نفسه. )2( 
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ها مدینة المدیة محطّة وصول ونقطة انطلاق بعد إكتشاففكانت  " الجثة على أنّ

  .والذي هو بالأساس حيّ " رابح

هذا الحي في من الأحیاء القدیمة بالجزائر العاصمة، وقد ورد : حيّ باب الواد

) بابا(اخرجوا  لقد«:على لسان إحدى تلمیذاتها ة، حیث تقول الكاتب"نقسم ازلنام" قصّة 

وم، ا نسكن...یللّ في منتصف ال بلباس النّ وأخذوه بعنف وقد ... في حي باب الواد كنّ

مع استیقظت  كنت أدعو بعد أن لقد.. . على ظهرهالبندقیة  جعل أحد الجنود فوهة

هم قالو  یتحرك في فزع ألا خوتيإ ارأطلقنا إن تحركت یمینا أو شمالا : ا لهأبي لأنّ  ،»النّ

 تحكي من المعاناة  التي عاشتها ریات التلمیذة التي كانتذكهذا المقطع تجسّدت ففي 

ان  ، لما اقتحم الاستعمار الفرنسي بیتهم وجردهم من كل التحریریة الثورةمع أهلها إبّ

  .شيء 

احةتوحي  كل الأماكن المفتوحةلیست  إذن هنا نلاحظ أنه   . دوءوترمز لله بالرّ

 «:تقول الكاتبة عن هذا الشّارع الذي ورد  في قصّة المصیر: شارع عمیروش

ة أخرى  له هدف، هدف معین  لكن  جرّ ) عمیروش(على رصیف شارع ویجرّ رجلیه مرّ

سیصل إلیه، لقد أنقذته الفكرة من المتاهة التي كان یعیشها والسّراب الذي كان مستولیا 

على أفكاره ترى لماذا لم یفكّر في هذا من قبل الیوم، لا شك أنه سیزیل وحشة أخته 

، وجد الشیخ  في هذا الشّارع الأمل في عدم إكمال  )1(»وتزیل هي وحشة شیخوخته

اتها الألم  وفقدان  أهله، حیث  حیاته  وحیدا بعد أن عاش على ذكریات  تحمل في طیّ
                                                             

  .83، ص "زهور ونیسي، على الشاطئ الآخر.)1( 



 "على الشاطئ الأخر" في روایة  المكان ةجمالی:                   الفصل الثاني

33 
 

ه یمشي   كمال ما تبقى من حیاته إلى جنبها، حیث أنّ راودته  فكرة اللجوء إلى أخته وإ

صیف لهذا الشارع الذي كان في یوم ما یملؤه  الحزن وعدم رؤیة هدفه،  على نفس الرّ

ص من الوحدة المؤلمة أما الآن  فهو یمشي علیه والأمل   .یملؤه للعیش مع أخته والتخلّ

لقد كانت قریة «:حیث تقول" فاطمة" ظهرت هذه القریة في قصّة: قري أولاد ناصر

 وكان المجاهدون من جیش التّحریر قبل ذلك الیوم هادئ إلى حدّ ما،"" ناصرأولاد " 

م، وبعد كل مغامرة  من قد جعلوا منها مكانا لراحتهم لا غیر،  بعد كل معركة ومخبأ له

تعتبر هذه القریة مأوى للمجاهدین حیث یلجؤون إلیها  بعد  كل )1(»مغامراتهم المنتصرة

مستعمر، كذلك هي مخبأهم في المشقات والتّعب والعملیات التي یقومون بها لصدّ ال

ها مكان للراحةحال احتیاجها   .، كما أنّ

، هذا وقد "على الشاطئ الآخر"روایة هذا ولازالت هناك أمكنة مفتوحة أخرى في 

عت وجاءت عكس دلالتها الأصلی وهذا في معظم الأمكنة  ةلاحظنا أنّ دلالاتها تنوّ

وایة   .الواردة في الرّ

  :المكان المغلق-1

وایة، لأنها ذات علاقة وثیقة بتشكیل  ةتؤدي الأمكنة المغلق« دورا محوریا في الرّ

وائیة وتتفاعل هذه الأم كنة المغلقة مع الأمكنة المفتوحة بإیجابیاتها الشخصیة الرّ

والذكریات والآمال  وسلبیاتها وتجلیاتها، فتغدو هذه الأمكنة المغلقة ملیئة بالأفكار

 والتّرقب، وحتّى الخوف والتجسّس، فالأماكن المغلقة، مادیا واجتماعیا، تولد المشاعر
                                                             

  .85زهور لونیسي ، على الشاطئ الآخر، ص )1( 
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غبات صراعا  داخلیا   وتخلق لدى الإنسان المتضاربة في النفّس، المتناقضة بین الرّ

واجز  والقیود  التي تشكل عائقا  لحریة  ،  فالمكان  المغلق هو الح)1(»المواقعوبین 

  .نشاط  الإنسان  وانتقاله من مكان لآخر

  ":على الشاطئ الآخر" في روایة الأمكنة المغلقة العدید من وقد استعملت الكاتبة 

حیث یظهر  یوف،حیث یستقبل فیه الضّ  البیت،الجزء الهام داخل وهو : الصالون

من الصّالون وأركزّ  ادئا ه وأنا أحتل ركنا«:تقول الكاتبة" إلى القمررحلة "في قصة 

المناسبات، علیها رسم  بیضاء كانت قد أهدیت إلىّ إحدىصغیرة  جورةأباعلى بصري 

ها جواد أصیل إضافة إلى أنّ الصّالون مكان یجمع أفراد العائلة   )2(»عربة یجرّ

ل فیه أباجورة مرسوم  تویستقبل الضیوف فهو أیضا مكان للتأمل حیث كان البطلة تتخیّ

لیة   .علیها جواد یجرّ عربة، إذن  للصّالون وظیفة  تأمّ

ن الذي یكبل حري الإنسان  إذ هو ذاك المكا هو اسم دال على معناه،: السّجن

ره، وهذا یكون لمرتكبویقضي عل على  ایةرو " في  الجرائم، لكن السّجني ى تحرّ

عنه في  ء موازیا للظلم،  تقول الكاتبةجاجاء على عكس ذلك، بل " اطئ الآخرالش

ا أنا «"وراء القضبانما  " قصة اتأمّ استشهاد أیضا، ألم أكن احضر  حقا ولعدّة مرّ

جال خوتي  في السّجن ولن الرّ هو السّجن هنا )3(أنسى أبدا  تلك  الأیام، حیاتنا أنا وإ
                                                             

وایة حفیظ أحمد، بنیة الخطاب. )1(  . الثقافي یتغار النسائیة الفلسطینیة، منشورات مركز أو  في الرّ
  .141ص.1ط.فلسطین.2007

  .27ص .على الشاطئ الاخر، زهور ونیسي. )2( 
  .27، ص المصدر نفسه. )3( 
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جاء  أنّ السّجن هناإذ  تشیر هنا زهور ونیسي  ،للحریة  في حقّ للأشخاصدرة  مصا

  .ولیس ردعا للمجرمین  بمفهوم  القهر  والاستعباد

اس وهم : المستشفى یتخذ   «في حالة المرضهو المكان الذي یلجأ إلیه النّ

من أمكنة مختلفة  بحثا یأتون المؤقتین  الواقع شكل مكان لا یركن بزوارهالمستشفى في 

اسیش حركة تجعله مكان انتقال مفتوح ادرونه، یعیغ ثمعن الشفاء   »على النّ

للزائرین،   الشفاءلة الهدوء والراحة والاطمئنان، فهو یقدّم دلا فالمستشفى هنا یحمل

كانت الید  «:فتقول الكاتبة"  البنادق المرأة التي تلد" ي قصّة د  المستشفى فكذلك ور 

اح الذي والوجه لصدیقتي فاطمة  الحام له في  ةمساعد عملأل هكذا قلت للطبیب الجرّ

هنا . )1(»العالیةقنطرة  سیدي  مسید  علىمستشفى  قسنطینة المدني، الذي  یشرف 

ففاطمة لم تكن حاملا بل  والتّخطیط والمقاومةللمستشفى دور ثاني وهو التّصدي للعدوّ 

  .من المغامرةفهناك نوع . في بطنهاكانت تحمل بنادق 

من البیت العائلي حیث یتمّ فیه تحضیر الطّعام، ویظهر  وهو جزء: المطبخ

وقد نهض حمدي من فراشه قفزا :" الكاتبة ولفتق" تخاف أمي؟ لماذا" المطبخ في قصة 

هابأصوات حركات كثیرة  امتلأت غرفته ه وأخته حس صادرة من المطبخ، إنّ یبة تعدّان أمّ

اولأختیه فقط،  لهإفطار الصّباح،  ه الآن في طریقه إلى  أمّ والده السّید فلا شك أنّ

                                                             
  .43، ص "البنادق المرأة التي تلد سمیة" ونیسي، على الشاطئ الآخرلزهور . )1( 
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كانت أمّ حمدي  خ ضمن وظیفته ودلالته حیثالمطب ، هنا ظلّ )1(»بدار البرید وظیفته

عامتعدّان له  وأخته   .ولأختیه الطّ

لفقیرة للسّكن والمكوث فیه، ظهر الكوخ في قصّة ا تلجأ إلیه الفئة هو مكان: الكوخ

ا یشبه  أكثر لكخرفیة، یشبه الطّ كوخ كان «:تقول الكاتبة حیث" خرفیة"  السّكن، ممّ

ة الأكواخ بقطعة أرض مزرو ن منفصلاوكا ورغم أنّ كوخ ... وطماطمبصلاعة  عن بقیّ

ها، لا تفارقه إلاّ مهدم خرفیة ها تعزّه، العزّة كلّ أو عملیة، وقد فتحت بابه   ةلمهم، فإنّ

ما اضطرتّهم الظّروف في تلك المجاهد لإخوانها المناطق الجبلیة ین ینزلوا به كلّ

ها   خ  هنا مكان  یحمل ذكریات خرفیة،الكو یعتبر  .)2(»الوعرة غم  من تهدّمه إلاّ أنّ وبالرّ

هاكونه ی مفارقته تأبى للمجاهدین    قدّمته كمأوى ذكّرها بزوجها الشّهید،بالإضافة إلى أنّ

ووصل   «:حیث  تقول" فاطمة" في قصّة  أیضا الكوخ یلجؤون إلیه عند إحتیاجه، وورد

بنفوس عاتیة (المستأجرین  التفتیش فدخله  ثلاث من الجنود عملیة دور كوخ فاطمة في

أ أحدهم، وكأنهم  )  وشموخ  فقرب من فاطمة  سیقاتلون جیشا  بأكمله، وسرعان ما تجرّ

ته  وهو المأوى  لم یخرج  الكوخ عن دلال كذلك هنا.)3(»التي وقفت  واجمة  قرب الباب

 فالبرغموالتّصدّي للعدو،  طمة من المستعمر، فهو یدّل على المقاومة فا الذي تلجأ إلیه

                                                             
  .151ص . على الشاطئ الاخر، زهور ونیسي. )1( 
  .172المصدر نفسه، ص . )2( 
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هنا لم یخرج  الكوخ   ومنمن جنود المستمرین  اطمةلقا إلاّ انه آوى فمغ من كونه مكانا

ت علیه ا  دلّ ود والمقاوم عنّ   .الأمكنة  المغلق  الأخرى من الصمّ

حالاته، وهو المكان   لیه الإنسان وهو في كلالوحید الذي یلجا إ هو الفضاء: البیت

ل، وظهر البیت في راویة  عالم الإنسانذ یعتبر الذي ینشأ  فیه  إ الشاطئ على "الأوّ

البیت وینشر دفئا غریبا، غریب  كان الكانون یتوسط  ساعتها«:، تقول الكاتبة"الآخر

ه تجرّ ثوبها، فیبعث في  الدّفئ لكذ ایة  البیضاءوأمّ ه الرّ فبالرغم   )1(»النفس الأمان وكأنّ

عكس  اقتبستفي هذا المقطع  دلالته المغلقة  إلاّ أنّ الأماكن هو من  من أن البیت

ه  مكان للدّفء ومنبع للحنان، إذ هو هنا جاء لبیتذلك، فا یتم  يالفضاء الذ على انّ

ام الذي كان یتذكر   "صالح" الطفولة وهذا مثل ما نجده عند استرجاع ذكریات  فیه الأیّ

الشيء الذي كان مصدرا  للدفء في  ي جوف البیتف "الكانون" التي كانت ینصب فیها

  .ذلك البیت

المدرسة والمسجد من الأماكن المقّدسة، فالمدرسة مكان  تعتبر :والمسجد ةالمدرس

امهمللعلم والمسجد مكان للعبادة، فكل من قد ورد التحریریة، و  الثورة ا كان محفّزا أیّ

في هذه   «:الكاتبة في ذلكتقول ، "الملایین زغرودة"في قصة  ةالمسجد والمدرس

الم  اته یومیا للمستعمر لمدرسة، وهذا المسجد، كان الشیخ عمر یسدّد ضربا بتوعیة الظّ

، لعب المسجد  )2(»هائلا الإقدام على الصّلوات عظیما السّكان وتثقیفهم، كم كان

                                                             
  .103، ص "زهور ونیسي، على الشاطئ الآخر.)1( 
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ماتهاموالمدرسة دورا  ان الثورة هو تحقیق مقوّ غة العربیة  ا إبّ  وأداءالدّولیة في تعلم اللّ

  .الشّعب ونشر القیم بینهم ةذ كان الشیخ  عمر یقوم  بتوعیالصّلاة إ  فریضة

على "قة في روایة المغل ومن هنا نرى أنّ الكاتبة وظفت العدید من الأماكن

فمعظمها كانت تصبّ في معنى واحد وهو المقاومة وردع " الشاطئ الآخر

  ...المستعمر

  "على الشاطئ الآخر" في روایة  أبعاد المكان :ثالثا

  :البعد النفسي-1

السّارد وما یحمله بداخله، وهو أن یرتبط المكان  بالحالة  شعور في  والذي یتمثل

رهو ال«أو السّارد، للكاتب  ةالشعوری من خلال خلجان  النفّس وتجلیاته،   مكان المصوّ

وائي،  النفّسیة التي ما یحیط بها من أحداث  ووقائع، من خلال الحالةو  یكون  فیها  الرّ

ر روایته، ولیوشخصیات  فعلیا دون تدخل شعوري  كما هو قائمس المكان المصوّ

وائي التي  یكون  علیها  هذا  مرتبط  بالحالات  بمعنى أنّ  المكان )1(»ونفسي  من الرّ

یا الله أصبح البیت  كأنه  «:، تقول الكاتبة"على الشاطئ الآخر" البعد واضحا في روایة

ه تكل... هوةرحى ق كم .. بعد  تحمیصها فه بالذّهاب لطحن القهوةویذكر عندما كانت أمّ

بها الأخرى، فتحمل  الجارات یقلدن بعضهن كلما عملت واحدة عملا استأنستكانت 

                                                             
وایة العربیة المؤسسة  العربیة للدراسات والنشر، الأردن، ط: النابلسيشاكر .)1(  ، 1994، 1جمالیات المكان في الرّ
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عدّة دلالات مرتبطة  بالإنسان، فهنا نجد أن صالح   )1(»....عملها، هناك مواسم عمل

یحنّ إلى البیت الذي ترعرع فیه وهو خارج وطنه،  فهو یشتاق إلى الحي الذي كان 

البیت الذي أواه وكبر فیه إذ یقول وهو  ما كانت رائحة القهوة  تفوح منینیقطن فیه، ب

ه حجر ... كم هي قذرة «:في الغربة هذه الأحیاء ومجنونة، وهذا البیت بالخصوص، إنّ

ني أبتلعها حجرا  ر، لیس غیر، وهذه الجدران السّوداءفا إنها تجثم على صدري وكأنّ

ائحة التي تعبق البیت ترى أي فرق بین هذه القهوة والأخرى القدیمة  حجرا، مع هذه الرّ

ه إذ هو یشمئز من البیت الذي  فهو یقارن بیته بالغربة مع بیت )2(»قهوة أمي؟ أمّ

بالغرب ویصفه بالقذر، فهنا نجد أن رؤیته  للمكان بهذا الشّكل  هو مرتبط بحالته 

فسیة   .النّ

  :الواقعي البعد-2

وائي أو السّار  وقائع بكل موضوعیة، وبجمالیة فنیة،  نقل الد بهو أن یلتزم الرّ

ه ینقل لنا تجربة جل انجذاب القارئ لوذلك  من أ وائي وكأنّ حقیقیة  في روایته لنّص الرّ

وایة  ه مكان الرّ ما النّص لیس«كما أنّ نّ بیعي وإ وائي  یحلق عن طریق  المكان  الطّ الرّ

ا وائیة )3(»الكلمات مكانا حالیّ ختراع الأمكنة، تي تتحكّم  في اهي الحیث أن اللغة الرّ

ا  فيلى احتواء ویهدف هذا البعد إ " روایة  الأمكنة الواقعیة، إذ یظهر هذا البعد جلیّ

                                                             
  .101، ص "زهور ونیسي، على الشاطئ الآخر.  )1( 
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كان الوقت ساعة الغروب،  من  «":سمیة"تقول الكاتبة في قصّة " الآخر على الشاطئ

ام ربیع عام  أحد دینة المتداخلة بم) الجلیس سیدي(، وقد لفّت بیوتات حي 1950أیّ

ها مسموعة، وقد  قسنطینة، م كلمات  المؤذن  ضعیفة، ولكنّ نوع من على الجوّ  خیّ

ات  الصّ  داء المعتاد، خمس مرّ ها إلى النّ مت الخاشع الثقیل، وشردت الآذان والأذهان كلّ

ا كان الهدوء یعمّ المكان، تتذكّر المهنا ، إنّ الكاتبة )1(»الیوم یقطع فترات في  اضي لمّ

مة  قسنطینةمدینتها    ).سیدي  الجلیس(بالحي الذي كانت  تقطن  فیه حي  ومترنّ

داء «:في نفس القصّة وتقول الكاتبة سي (ضعیفا من حنجرة هكذا دائما ینطلق النّ

ةالمخضرة، فیقابله مباشرة بطل على المساحوهو ) سیدي الجلیس(ام جامع أم) لحمر

جال، خفض، منر سو  صلاة وتموّغ علیه انتظارا وقد جلس علیه الرّ لحلول موعد الّ

، هذه محاولة )2(»والأتربةعد أن شبعوا من اللعب بالأحجار بالأطفال في مرح وسعادة 

ذي یعرفه سیدي الجلیس وال من الكاتبة في وصف ذاك المكان الذي یعتبر قبة في حي

یؤذن في جامع الذي كان ) سي الأحمر(في هذا الحي خاصّة لیسكن  كل إنسان

 .الحي
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  .28ص
  .27المصدر نفسه، ص .)2( 



 "على الشاطئ الأخر" في روایة  المكان ةجمالی:                   الفصل الثاني

41 
 

  البعد الهندسي-3

وائيهو مكان یحرص « القارئ   على رسم أبعاده الخارجیة بدقّة متناهیة تحرم الرّ

قي  ورسم المتل ، أي أنّ الروائي یحاول تقریب المكان  من نفس)1(»من استخدام خیاله

على الشاطئ "یة یحسن  فهمها  كل قارئ، ونجد مثل هذا البعد في روایة تنسیقأبعاد 

 «: بقولها )سلام باي(عندما تصف الكاتبة حي " زغرودة الملایین" قصة في " خرالآ

عب  فأصبحت أطیاف الدّنیا  لیل  والجو الصّامت الموحش قد زاد  في حلك الظلام الرّ

ها أشباح الموت وركام الفناء لأهالي حي  ، أحد  )سلام باي(تتراءى من بعید كأنّ

نّ  هذا الحيّ الكبیر ورغم  ضغط  البنیان على أزقته الأحیاء العربیة بالجزائر الدّامیة، وإ

، نجد أن الكاتبة هنا قامت بتصویر المكان بكل دقّة واحترافیة  حیث ذكرت  )2(»وأرجائه

غم من تداخل  البنیان  ببعضه إلاّ  عائلات   أنه یحوي كل ما یمیّز هذا الحي وبالرّ

  .كثیرة

كنت أجلس «:فتقول إذ یظهر هذا البعد أیضا في قصة ما وراء القضبان

ومجموعات من الكتب أمامي، بعضها ینتظر التسجیل، والآخر التّرقیم، والترتیب، 

بت  فمرت   إلى  لتحمل في الأخیر  مكانها على الأرفق،  وخیوط  الشمس  قد  تسرّ

، وهنا  أیضا )3(»الغرفة، وأسقطت شعاعها على زجاج المكتبة برفوفها الخشبیة الجمیلة

                                                             
 )1(.https://lahdod.blogspot.co  
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بوصف المكان وعن  كل غرض یشغل المكتبة، فهي تعیش هنا لحظة    قامت  الكاتبة

ل   .تفكیر وتأمّ

وایة إنّ الكاتبة زهور الونیسي قد نجحت في تصویر ا لأبعاد الثلاثة في هذه الرّ

  .الذي تنتمي إلیهها واشتیاقها للمكان نتیجة حنین وهذا
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إلى جملة من النتائج " الآخرعلى الشاطئ " في روایة المكان لیةدراسة جماتوصّلت 
  :منها

 .المعنى الحقیقي للمكان في روایتها الكاتبةأعطت   -
ل المكان في نفس تأثیر - بعض الأماكن  الشخصیات كان واضحا من خلال تحوّ

طهالمفتوحة إلى مغل لمكان على ا قة أو العكس، لأنّ الثقل النفسي الذي یسلّ
 .نیقد یقلب المواز الشّخصیة 

د مسرح للأحداث وحیزّ مكاني تطورتتبیّن  - وائي لیس مجرّ من  أنّ المكان الرّ
ه  خلاله هذه الأحداث، ك للأحداث هو ذلك  إلى جانببل إنّ عنصر رئیسي محرّ

ها ویمدّها ها وتطورّ  .بالحیویة والحیاة والشّخصیات، یشارك في نموّ
براز جمالیات المكان من حیث بساطة  - اللغة ساعدت على متعة السّرد وإ

 .یلتمسها المتلقي ةتصویره بصورة واقعی
فت زهور الونیسي اللغة  - الفصحى  ةاللغفي ذلك  بتقنیة عالیة، مستعملةوظّ

وایة بمسح اللهجة العامیة الجزائریة وهذاو   .جمالیة ةما طبع الرّ
وایة ساهمت  - ضامن الأسرة وت ثورة التّحریریة،في تجسید صورة الّ هذه الرّ

 .والقضاء علیه وتحریر الوطن منه الاستعمارلصدّ الجزائریة مع بعضها 
لم المساهمة  - وایة في خدمة المرأة من حیث تقدیم صور عن الظّ ذي هذه الرّ

  .حقوقها ورفع الذّل عنهااداة بتتعرض له والمن
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  والأدبیةالسیرة الذاتیة 

  )1(»زهور الونیسي« 

مجاهدة في الثورة  1936دیسمبر  13ولدت زهور الونیسي بقسنطینة في 
التحریریة الجزائریة، تحمل وسام المقاوم ووسام الاستحقاق الوطني، تقلدت مناصب 

مجلة نسائیة  "ترأس وتدیرعلیا ثقافیة واعلامیة اجتماعیة وسیاسیة أول امرأة جزائریة 
  "جزائریة

  )1998- 1559( ائریینالكتاب الجز  داحلاتعضو في الهیئة المدیرة 

  : المشوار السیاسي

بن جدید هي أول  الشاذليمن الوجوه السیاسیة لعهد " زهور الونیسي" السیدة 
  .امرأة یعهد إلیها منصب وزاري

  1984 الإبراهیميوزیرة الشؤون الاجتماعیة لحكومة عبد الحمید.  
  1986فیفري  18وزیرة التربیة الوطنیة في التعدیل الوزاري.  
  1982إلى  1977عضو بالمجلس الشعبي الوطني من.  
  كما  1977تعود إلى الواجهة السیاسیة كعضو في مجلس الأمة في دیسمبر

  "وأدوات مجلة جزائریة "الاتحاد الوطني للنساء الجزائریات"شاركت في تأسیس 

  : ید الأدبيالرص

  .)م 1974قصص (لأخر على الشاطئ ا –) م1967قصص (صیف النائم الرّ  -
  .)م 1996روایة (لونجة والغول -)م 1978روایة (من یومیات مدرسة حرة  -

                                                             
 .https//ar.wikipedia.org/wikiالسیرة الذاتیة والأدبیة لزهورونیسي . )1( 



 

 
 

 الذاكرة -)1999قصص ( روكسیدا  –) م1996قصص (عجائز القمر



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 



 

 

  قائمة المصادر والمراجع

  : المراجعالمصادر و  
  

،  بیروت، لبنان، )ي-ص( 2، ج1ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمیة، ط
1993.  

  .لبنان ،،  بیروت9الصادر، جدار السید محمد مرتاض الزبیدي،  تاج العروس،  
بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهل، عالم  الكتب الحدیث، الاردن، 

  .2008، 1ط
ة   .زهور نیسي، من یومیات مدرسة حرّ
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